


مقدمة

مضى،قرنربعمنأكثرمنذ،الهند"فيالمصريةللسفارةمستشاراكنتعندما

المنظماتوأجنداتالكبرىالأولىسياساتفيحيةالفلسطينيةالقضيةعانقت

وزراءرئيسةلقاءيطلبكانعندما"فلسطين"سفيرأنجيداوأتذكرالدوليين،

منعلىأولويةويعطى،اليومذاتفييلتقيهاكان"غانديأنديرا"الراحلةالهند

و"الهند"("الصينمنبتأييدمتمتعةسياسي،طابعذاتكانتالقضيةلأن،سواه

دولمنوعددوالإفريقيةالأسيويةالدولبقيةعنفضلا،الأوروبيةالدولةومعظمم

السياسىالتأييدمستوىمنفهبطوا؟الصورةاختلفتلهنودالآنأما-،اللاتيينيةأمريكا

الدولمجموعةإطارفيوحتى!المنفعل"الإنسانيوالتعاطفمستوىإلىالفاعل

بذلكتتمتعتعدولمالعاطفي،عددهافيالقضيةاختزالجرىفقدالإسلامية

الفلسطينيالقائدخاطبعندهاالماضيةالعقودمتىعرفتهالذيالهائلالرصيد

تحدثوعندما،المتحدةالأمممنبرفوقمنالدولي"المجتمععرفات"ياسر

الفلسطينيالوطنيالمجلسأمامكلينتون""بيلالسابقالأمريكيالرئيسأيضا

تمكنحيثلأهميتها،وإدراكا،للقضيةالسياسيبالجانباعترافاالفلسطيني

إلىحدودمشكلةمنبهاوالارتفاعالقضيةبتلكالارتقاءمنالفلسطينيالنضال

وطن،قضيةإلىلاجئينمسألةوعنوجود،حقيقة

انتهاءبعدأخرىمرةالهندأزورأنالمصريالبرلمانفيعمليظروفليشاءتوقد

المعروف،الهنديالسفيرالزيارةأثناءواستقبلنيعاما،عشرينمربأكثرفيهاخدمتى
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مندوباكانوالذي،حينذاكالتغذيةللدولةالقوميالأمنمستشار"مشرا"،السفير

ان:بقولهمعيحديثهاستهلأنهوراعنيقبلي،منالمتحدةالأمملدىلبلاده

فيبماالمجالاتكافةفيتعاونابينهماوإنممتازةبالهندإسرائيلعلاقات

بالأخرىلإحداهماحاجةلانوويتانالدولتينوأن6العسكريالمجالذلك

منالواضحةدهشتيبهايغطيشكليهمجاملةفيأضافثم،"التقيقنيةالناحيةمن

قراراتبمحولنتمسكمازلنافنحنذلك:"ومعقائلاالحادالاستهلالهذا

مرضتإيامعلىترحمتيومهاء."أالفلسيطينيةبالحقوقالخاصةالمتحدةالأمم

المصريالدورعلىمزايدهفيديفيد""كامب"الهند"اتفاقياتفيهاعارضت

مرةدهشتيوازدادت،المشروعةالفلسطيينيةالحقوقتأييدفيالمغالاةمنكنوع

لاسرائيلزيار؟فيكاملهأيامخمسة"الصين"وزراءرئيسأمضىعندهاأخرى

معقد"شوعلىيجلسالذيوهو،العسكريقهاوتفوالتكنولوجيبتقدمهامشيدا

العصرفيالمصريبالدورالمحيطةالضيقةالدائرةضمنكانالذيلاري"،إن

الفلسطينية.للحقوقبقوةوالداعمةالناصري

العلاقاتعلياءمنالكبيرةالقضيةهذههوتلماذاجديد:مناتساءلووجدتني

عددااستخلصتاناستطعتو413الإنسانيةالإغاثةمنظماتملفاتإلىالدولية

جانبهاإلىالمؤثرالسياسيجانبهامنالقضيةترديإلىأدتالتيالأسبابمن

التالفة:النقاطفيذلكأجملأنويمكنالمتأثر،الإنساني

صدرتقد-العدوانيالاستيطانىالاستثنائيالكتان-ذلك"إسرائيل"إنأولا"
قدمتالعبريةالجولةأنمؤداهامغلوطةإعلاميةرسالة0028عامبدأللعالم

في""كلينيتونلإدارةالأخيرةالأسابيعوفيالثانيةديفيد"كامببعدللفلسطينيين

""عرفاتوأن،الطويلالقضيةتاريخعبريحققوهلمماللفلسطينيينالأخيرةفترته

بالعربالعهدهومثلماشعوبهعليالفرصةوأضاعالمسئوليةمستويإلىيرتفعلم

رسالةهذهأنالأمروواقعذلك،بعدعليهاالتباكيثمالفرصةإضاعةبنيدائما

وجرىكله،العالمفيالكبرىالعواصمابتلعتهاللأسفولكنمسمومةإعلامية

لهاالسياسيالتأييدوتراجعمظلوم،نفتيفيالفلسطينيةالقضيةدخولبعدها



فيالفلسطينيينالساحةدخلتكمابها،الدوليالاهتماممنكبيراقدراوفقدت

بهاقامالتيالاستفزازيةالإستعراضيةالزيارةبعدالأقصىبانتفاضةالعنفدوامة

الأراضيفيالعارمةالعنفموجةاندلاعإلىوأدتالمقدسي،"للحرم"شارون

إعلاميةرسالةتوجيهمنيتمكنوالموالفلسطينيينالعربأنوالعجيب،المحتلة

الخاطئةالمعلوماتفاستقرتاثناءاتها،وكذب""إسرائيليزيفتكشفمضادة

والإفريقيةالآسييوةالدولذلكفيبماالمختلفةالدوليلدىالخارجيةوزائراتفي

أيضا!لإسلاميةوابل

نشعرلاحيثمنقدمقدالإسرائيلي-الفلسطينيالصراع"تديين"إنثانيا*

عشرالحاديأحداثبعدخصوصا،واستمرارهالإسرائيليللاحتلالكبيرةخدمة

وظاهرةأتباعهبينللإسلامالحداديةالدوائرربطتحيث،525؟سبتمبرمن

الوطنيالكفاحبينالخبيثالخلطذلكوجرىكلةالعالمفيالمتناهيالعنف

تأكيددهنيالانتحاريةالعملياتأسهمتكماالعشوائي،الإرهابيوالعملالمسلح

يفهمونهولاالقضيةتفاصيليعرفونلاالذينأولئكلدىوترسيخهالمعنىهذا

بفكرةيرتبطالسياسيالصراعأنيعتقدونممنفإننيوبالمناسبة،الإسلامصحيح

لتقزيمومحاولةموضعهاغيرفيللعقيدةتوظيففهوالدينيالصراعأما،الوطن

"مثلاالقدسلاوضععننتحدثفعندمالها،المناصرينعددوتخفيضالقضية

للمدينة،الروحيبالتاريختلقائيايدفعونسوفدينيأساسعلىالكفاحدعاةفإن

احتلالهجرىماباستردادمطالباالنهرمنالآخرنبالجامحلىالسياسييوقفبينما

نأمنبأسول!،338و422الأمنمجلسلقراريوفقايونيومنالخامسفي

الدين،لغةأمامونختلفالسياسةلغةيفهمالعالملأنذلكبعدالدينيةالدفوعتأتي

الدينيالتعبيرقبلالوطنعنالسياسيالتعبيربأولويةالحاسمإيمانيأكررإننيثم

فلسطينفيالمناضلينوليت،فللجميعالوطنأماوحدهللهفالدين6العقيدةعن

يجمعنضالأجلمنلعقولهممحركاالسياسةوجعلواقلوبهمفيالعقيدةحفظوا

يشتت،ولايوحديفرق،ولا

لا\



"غزة"فيحذفالذيبالانقلاب5752يونيومنتصففيجرىماإنثالثا

الشرعيةالفلسطينيةالسلطةإطارخارجحماس"حركةسيطرةتحتووضعها

وأحليوتعبيرواحدفصيلفيواختزلهاللقضيةحقيقيةانتكاسهإلىبدورهأدىقد

نأعجبومنالمعاصر،العالميراهكماالاحتلالضدالوطنيالكفاحبمعالموأطاح

أسبابهفييبحثواأدتدونالفلسطينيالإنقسامذلكتداعياتعنيتحدثونالكثيرين

وهي"العربيةالخطايا"و"مشجبتالأساءا"مقالةعلىالنهايةفيباللائمةيلقواثم

التاريخوحاميةالحضاراتوصانعةالتضحيات"مصر"كنانة

ظاهرةمالوفةالعربيةالخلافاتأنكماجديدا،ليسالعربي"الانقسامإنرابعا:

سهلا،يعدلمالمواقفتصنيفأنهوحقاالمدهشولكن،الأخيرةالعقودفي

"منالقربوشديدة"لحماس"الحماسشديدةدوليةتجدأنفتستطيع

الشعاراتتلوكفهيذلكومع،المنطقةفيالعسكريالأمريكيللوجودوركيزة

التاريخفيويبحثالخلفياتفييفتشأحدولاالحدية،المواقفوتصكالقومية

وبعضهاأجنبيةمعظمهاكثيرةلأطرافهدفهو"رصم"فاعضإأنليدرك،القريب

ماإذااللغويةالرطانةعلىتتغلبأنيجبالسياسيةالرصانةفإنلذلكأيضا،عربي

الشعراءومصائرالأوطانبحقوقالأمرارتبط

سيعودإنمايجريوماجرىماأسبابمنكبيراجزهابانأعترفأنلابنهامشيا:

أسوامنواحدةأفرزوالذيالسائدالدوليوالمناخ،الحاضنةالدوليةالبيئةإلى

،"الابن"بوشللرئيسالراحلةالإدارةبهاوأعني،الإطلاقعلىالأمريكيةالإدارات

العسكريالتدخلظواهروانتشارالعنفوسيادةالتحررحركاتتراجععنفضلا

القضيةأولويةالزحامفيفمادمت،مسبوقغيرنحووعلىالعالممنكثيرةمناطقفي

أولوياتسلم"علىالإرهاب"بمكافحةيسمىماأجندةعليهاوتقدمت،الفلسطينية

والفلسطينيينالعرب-نحننفطنولملها،التابعةالكبرىوالقرىالأعظمالقوى

لحسيعابالهبتخضعوعاقلةواعيةعمليةهيالاحتلاليالشعرعيةالمقاومةأن-هذا

والاستسلامالأشلاءواستقبالالدماءتزياتحمليفيإسرافهمجردوليستمفهومة

عائدأوسياسيةمردوددونالتضحياتعنالحديثواستمراءالحزينةللعواطف

وطنين.

14



السياسيمستواهامنالأولىاالعربيةالقضيةهبوطوراءتقفأراهاأسبابتلكء.

ويخاطب،الحقائقمنيدركهماأكثرالعواطفمنيعرفإنسانيمنعطفإلىالدولي

أكثرالعالمالتوأمإلىنتطلعأنناالجميعوليدرك5.العقولإلىيصلأندونالقلوب

وشعاراتالعطفنظراتاستقباليمنبدلاالحقوقلاستعادةونسدلنا،حبهمن

تذودأنالفلسيطينيةللقضيةنريدإليناتفيد**لاالتيالمواساةومعلماتالنظريالتأييد

والأخطاءالعربيةالخطايابهاعبثتأدتبعدالطبيعيوحجمهاالحقيقيوزنهاإلى

الدولية.والظروفالفلسطينية

الفقيمصطفى.د

3015نوفمبر
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تمكنحيثلأهميتها،وإدراكا،للقضيةالسياسيبالجانباعتراف

والارتفاعالقضيةبتلكالارتقاءمنالمحسوبالفلسطينيالنضال

إلىلاجئينمسألةومنوجود،حقيقةإلىحدودمشكلةمنبها

وطن.قضية

الكبرىالدولسياساتفيحيةالفلسطينيةالقضيةكانتها

حر!فلسطينكاكاسفيرأنجيناوأتذكرالقولية،المنظماتوأجندات

كاكاغانديحي*أنديراالراحلةالهندوسواءرئيسةلقاءيطلبكانعندما

لأن،سواهمنعلىأولويةويعطي،اليومذاتفييلتقيهاكان

كاكا!ح!الصينمنبتأييد!متمتعةسيالصي،طاغذاتكانتالقضية

الدولبقيةعنفضلاالأوروبية،الدولومعظمو*!الهندكاكا

فقدالآنأما،اللاتينيةأمريكادولمنوعددوالإفريقيةالآسيوية

إلىالفاعلالسياسيالتأييدمستوىمنفهبطواالصورة؟اختلفت

مجموعةإطارفيوحتى!المنفعلكاكاالإنساني*!التعاطفمستوى

ولم،العاطفيتعدهافيالقضيةاخةؤالجرىفقدالإسلاميةالدول

الماضيةالعقودفيعرفتهالذيالهائلالرصيدبذلكتتمتعتعد

المجتمعكاكاعرفات*!ياسالتاريحنيالفلسطينيالقائدخاطبعندما

الرئيسأياتاتحدثوعندما،المتحدةالأمممنوفوقمناللولب

الفلسطينيالوطنيالمجلميىأمام!طينتونكاكاحر!بيلالسابقالأمرين


